
 القاهــرة – تحتـــاج أفـــلام الخيـــال 
العلمـــي إلـــى مؤهـــلات مختلفـــة علـــى 
مستوى كتابة السيناريو تراعي الحقائق 
الثابتة، والخيال الخصب، بجانب جيش 
الغرافيـــك  ومصمّمـــي  المصوّريـــن  مـــن 
لتحويـــل تلـــك الأحـــلام إلى مرآة تأســـر 
العقول، مع إلمام كاف بالفرق بين الخيال 
المقيّد بقواعد العلم وقوانينه، والفانتازيا 
التي تصنـــع قوانينها الخاصة من الألف 

إلى الياء.
المقاطـــع  تصويـــر  حاليـــا  ويجـــري 
النهائية لفيلـــم ”آخر نيـــزك“، الذي يعدّ 
التجربة المصرية الأولـــى للإنتاج ثلاثي 
الأبعاد، ويتحدّث عن نهاية العالم وتحرّر 
التطـــوّر التكنولوجـــي مـــن الســـيطرة، 
لتدخل الروبوتات في صراع مع البشرية، 
وهي قصة كلاسيكية من أدبيات السينما 
الأميركية، لكـــنّ منتجيـــه يراهنون على 

معالجة مختلفة.
يعتمـــد ”آخـــر نيزك“ علـــى مجموعة 
من ممثلي الصفين الثانـــي والثالث مثل 
محمد عز وحمزة العيلي وأحمد عبدالله 
محمود ومنـــة فضالي، وكلهم لا يحملون 
تجـــارب ناجحة مع الجمهور في شـــباك 
التذاكر، ما يشي بحجم الصعوبات التي 
ســـوف يواجهها الفيلم عنـــد توزيعه في 
دور الســـينما، التي تضع في حساباتها 
علـــى  قـــادرة  شـــهيرة  أســـماء  وجـــود 
دغدغة مشـــاعر الجماهيـــر وجذبهم إلى 

رحابها.

رة
ّ
صور مكر

لم تتعدّ الصور التي تم تسريبها من 
العمل عن إنسان آلي معدني قريب الشبه 
لأرنولد شـــوارزنيغر،  بسلســـلة ”المدمر“ 
وأخرى من الخلف لفتـــاة ترتدي ملابس 
حربية، ويحـــاول القائمـــون على العمل 
فـــي جو من الســـرية التقليـــل من موجة 
المقارنة المتوقعة مـــن الجمهور بالأعمال 
أداء  علـــى  يؤثّـــر  لا  حتـــى  الأميركيـــة، 
الممثلين وإلى حـــين إنهاء التصوير الذي 
يتـــم بمدينة الإنتـــاج الإعلامي في مدينة 

الســـادس من أكتوبر بالجيـــزة المتاخمة 
للقاهرة.

ولا يخشـــى ”آخر نيزك“ الذي تنتجه 
شـــركة ”لايـــت إينجنن“، مـــن المقارنة مع 
الخارج فقط، لكن مع مسلســـل ”النهاية“ 
للفنان يوســـف الشـــريف الذي قدّمه في 
الموســـم الرمضانـــي الماضـــي، وتنـــاول 
صراعـــات الروبـــوت أيضا والبشـــر، مع 
لمحة سياسية تتعلّق بربط القصة بمدينة 
القدس في المســـتقبل، وهـــو ما يدخلهما 
في مقارنة صعبة على مســـتوى الصورة 
والتمثيـــل وطبيعة التنـــاول والأداء، في 
ظـــل امتلاك العمـــل الدرامي أســـماء لها 
جماهيريـــة كبيـــرة وشـــركات أكبر على 

مستوى الإنتاج، وحبكة فنية جيدة.
ويدخل الفيلم أيضا في منافســــة مع 
فيلم ”موســــى“ الذي تم الإعلان عن مقطع 
تشــــويقي لــــه في ســــبتمبر الماضــــي، من 
تأليــــف وإخراج بيتر ميمــــي، وتم تأجيل 
عرضه بســــبب تداعيــــات وبــــاء كورونا، 
ويدور حول طالب في كلية هندسة يخترع 
إنسانا آليا يســــاعده في أمور شخصية، 
لكن الأمور تتعقّد وتخرج عن الســــيطرة، 
وتتحــــوّل المدينــــة بالكامــــل إلــــى أجواء 

ظلامية وحالة من الفوضى الكاملة.
وتحتاج أفـــلام الخيـــال العلمي إلى 
إنفاق ســـخي علـــى المؤثـــرات الصوتية 
والتبرير،  الحبكـــة  ومنطقية  والبصرية، 
كـــي تصـــل بالمشـــاهدين إلـــى الاقتنـــاع 
عـــن  بعيـــدة  وشـــخصيات  بأحـــداث 
واقعهـــم، وأحداث ربما لن تغادر العوالم 
الافتراضية التي نســـجتها، وكلما كانت 
تلـــك التركيبـــة منطقية ومنســـجمة مع 
بعضها، كلما ســـجّلت تقييمـــا أعلى من 

قبل النقاد والجمهور.
ولا تـــزال أعمـــال الخيـــال العلمـــي 
مثـــار جدل كبيـــر بين المنتجـــين وكاتبي 
الســـيناريو في مصـــر، الذيـــن يتهمون 
الإنتـــاج بالســـعي وراء الربح الســـريع 
فقط من القصص ذات المضامين الخفيفة 
مـــن دون محاولة تســـجيل قيمة مضافة 
أن  المنتجـــون  يؤكّـــد  بينمـــا  للســـينما، 
الأوراق التي ترد إليهم ضعيفة ولا ترقى 
إلى مســـتوى إنفاق أموال عليها ومآلها 

الفشل.
ويعزو المخرج أحمد عوض، أســـباب 
إحجام الإنتاج المصري عن مجال الخيال 

العلمـــي إلى اختـــلال منظومـــة الإنتاج 
تحديـــدا، فثمانون في المئـــة من الميزانية 
يتم توجيهها لصالـــح أجر البطل الأول، 
والباقـــي للعمـــل ذاتـــه، وهـــي معادلة لا 
تســـمح بإخـــراج فيلم خيـــال علمي قوي 
يحتاج إلـــى إنفاق كبير علـــى التصوير 

والمؤثرات.
وطرح عـــوض، الـــذي درس الإخراج 
والتأليـــف فـــي الولايـــات المتحـــدة، قبل 
عامـــين عمـــلا بعنـــوان ”الفيلـــم“، جذب 
المقطع الدعائي لـــه الأنظار، بكم الأطباق 
الفضائيـــة والطائـــرات الحربيـــة التـــي 
يضمّها، معتمدا على المؤثرات لتعويض 
إلـــى  دفعـــه  الـــذي  الضعيـــف  الإنتـــاج 
الاســـتعانة بفريـــق كامـــل مـــن العمل لم 
يســـبق لأي من عناصره التمثيل، لكنه لم 
يجـــد فرصة في دور العـــرض بخلوّه من 

النجوم الكبار.
وأوضح عوض لـ“العرب“، أنه عندما 
قرّر الاستعانة بنجم من الصف الأول في 
العمل، فوجئ برغبته في التدخل بجميع 
التفاصيل التي تخدم دوره، بصرف النظر 
عن تأثيرها السلبي على القصة الأصلية، 
وســـعيه لاقتناص الجمل الحوارية التي 
يفترض أن تترك بصمة مع الجمهور على 
حســـاب باقي الممثلين، واشترط ترشيح 

بطلة مشهورة تلعب الدور أمامه.

وعقد المخرج مقارنة توضّح مســـاحة 
الفوارق الشاسعة بين إنتاج أفلام الخيال 
العلمي الحقيقية والأخرى المزيفة، فعلى 
مســـتوى الغرافيـــك يصقـــل العاملـــون 
شـــهرية  بصورة  خبراتهـــم  المحترفـــون 
ويضيفـــون الجديـــد باســـتمرار، حتـــى 
وصل الأمر إلى اســـتحداث مُنتج غرافيك 
متخصّـــص يحضـــر جلســـات التصوير 
باســـتمرار، ويضع رؤيته لكيفية التقاط 
المشـــاهد والزاويـــة والشـــكل، وتصوير 
المشـــهد الواحـــد بســـت كاميـــرات دفعة 
واحدة، فضـــلا عن تخصيص فريق كامل 
لإنتـــاج المقطـــع الدعائي فقـــط بعيدا عن 
الفريق الأصلـــي، لاختيار أفضل مقاطعه 

القادرة على ترويجه وجذب الجمهور.
الخيـــال  أفـــلام  منتجـــو  ويشـــكو 
العلمـــي من ترصـــد الجمهـــور لأعمالهم 
والتـــي تجعل مـــن يقبل عليهـــا يتلمّس 
خطواته، فالمشاهدون يتبارون في إظهار 
الأخطـــاء والســـلبيات وإغفـــال المزايـــا، 
مع خلـــط الجمهور بين الخيـــال العلمي 
الذي يهدف إلى السخرية  و“الساركيزم“ 
اللاذعـــة مثل فيلم ”ســـينما علـــي بابا“ 
للفنـــان أحمـــد مكـــي، والـــذي كان هدفه 
التهكّـــم فقـــط وتعرض لانتقـــادات حادة 

لعدم التقاط الجمهور لفكرته.
وتعـــود بدايـــة إنتاج أفـــلام الخيال 
العلمـــي في الســـينما المصرية إلى حقبة 
الخمســـينات التي شـــهدت أعمـــالا مثل 
”رحلـــة إلـــى القمـــر“ إنتـــاج عـــام 1959، 
بطولة إسماعيل ياســـين ورشدي أباظة، 
وفيلـــم ”الســـبع أفنـــدي“ بطولة ســـعيد 
أبوبكر وشـــادية، وتلتها سلســـلة أعمال 

فـــي الســـتينات، مثـــل ”أخـــلاق للبيع“ 
لمحمـــود ذوالفقار وفاتـــن حمامة، وغلب 
عليهـــا الطابـــع الكوميـــدي الهزلي، رغم 
عن رجل  خصوبة فكرة ”الســـبع أفندي“ 
يســـتطيع المرور من الحوائط، و“أخلاق 
عن تحويل القيم الإيجابية لأدوية  للبيع“ 

يمكن تناولها.

سذاجة سينمائية

عانت الأعمـــال المصرية من مشـــكلة 
تقـــديم الفضـــاء الخارجـــي مـــن بوابـــة 
الجنس والغناء فقط، وليس كمادة علمية 
أو صورة براقة تســـتطيع جذب الأنظار، 
ففي ”رحلة إلى القمر“ الذي تخيّل طاقمه 
نـــزول أول مصريـــين على ســـطح القمر، 
تحـــوّل فجأة إلى رحلـــة لجلب فضائيات 
حســـناوات يرتدين الملابس التي تكشف 
مفاتنهـــنّ فقط، وفي ”المجانـــين الثلاثة“ 
بطولـــة نجلاء فتحي، عن تجـــارب إطالة 
عمر الإنســـان إلى الأبد، لـــم يتعد العمل 
تجميع اسكتشات غنائية لثلاثي أضواء 
المســـرح (ســـمير غانم وجورج ســـيدهم 
والضيـــف أحمـــد) وتركيـــب قصـــة على 

مقاسها.
وكان فيلـــم ”مملكـــة الحب“ لحســـين 
فهمـــي، هو المحاولة الأولـــى لإنتاج فيلم 
خيـــال علمـــي غيـــر كوميدي، عن ســـعي 
مجموعة مـــن المستكشـــفين للعثور على 
قارة أتلانتس المفقودة، لكنه أســـرف في 
المضمون الجنســـي عبر سلســـة مشاهد 
فجة بين البطل والفنانة ناهد يسري التي 
لعبـــت دور ملكة أتلانتس، بما يتماشـــى 
مع ســـينما مرحلة الثمانينات التي غلب 

عليها المضمون شديد الجرأة.
ويمثل الخلط بين الفانتازيا والخيال 
العلمـــي مشـــكلة مزمنـــة فـــي الســـينما 
المصريـــة، والتـــي تعرّضهـــا عـــادة إلى 
قصف من الجمهـــور الشـــبابي المتفتح، 
فالفانتازيا تســـمح لمؤلفهـــا خلق عوالم 
جديدة وابتكار قواعـــد متكاملة حتى لو 
كانت تخالف الأعراف العلمية الراسخة، 
علـــى عكس الخيـــال العلمي الـــذي يقيّد 
مساحة التحرّك داخله بالاتساق مع علوم 
الطبيعة والفضاء، ويحتاج إلى مراجعة 
دقيقة قبل كتابة كل تفصيلة أو تخيّل لأي 

مشهد.
ورغم قلة أعداد الأعمال المصرية التي 
دارت في فلك الخيال العلمي، لكن لم تكن 
كفيلـــة بالتحرّر من تكـــرار الأفكار، ففكرة 
تعبئـــة الأخلاق تم تكرارهـــا في فيلمين، 
أحدهما لمحمـــود ذوالفقار والثاني لفؤاد 
المهنـــدس، وفكرة الســـفر عبـــر الزمن تم 
تقديمهـــا بصـــورة كوميديـــة هزلية في 
وشـــهير  و“ســـمير  ”الغســـالة“،  عملـــي 
وبهير“، غير أن هذه المحاولات الساذجة 
لم تمنـــع وجود تجارب جيـــدة مثل فيلم 
”قاهر الزمن“ للفنان نور الشـــريف، حول 
تجميد جثث المرضى، أملا في اكتشـــاف 

علاج لأوجاعهم مستقبلا.
وتظـــل مصادفـــة الســـينما المصرية 
للنجـــاح فـــي تقـــديم أعمال عـــن الخيال 
العلمـــي مرهونـــة بالقصـــة التـــي تتـــم 
معالجتهـــا، والتوقّـــف عـــن التعامل مع 
الجمهور على أنه قطعة إسفنج ستمتصّ 
المضمون الذي يقدّم، وهي مشـــكلة مزمنة 
لا ترتبـــط بالخيـــال العلمـــي فقـــط، لكن 
بغالبيـــة الأعمـــال المقدّمة التـــي تخاطب 
الجمهـــور بطريقة ”شـــاهد.. اقتنع.. ولا 

تعلّق“.

أفلام الخيال العلمي 

تحتاج إلى إنفاق سخي 

على المؤثرات الصوتية 

والبصرية، ومنطقية 

الحبكة كي تقنع المشاهد
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«آخر نيزك» تناول ثلاثي الأبعاد لصراع الروبوت والإنسان

على مدار ســــــبعين عاما، تسعى السينما المصرية نحو طرق أبواب الخيال 
العلمي بأعمال لم تتعدّ مســــــاحات التجريب، حمــــــل بعضها أفكارا جيدة 
ضاعت في متاهة التنفيذ والجودة، وسيطر الهدف التجاري على المضمون، 
فأفرزت مجموعة من الأجنة المشوّهة التي يفتقر بعضها لأساسيات الفيلم 

السينمائي القيّم.

السينما المصرية تطرق 

أبواب الخيال العلمي مجددا

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

مسلسل «النهاية» نجح في الجمع بين الخيال العلمي والمنحى السياسي

«آخر نيزك» خيال علمي مصري ينذر بنهاية العالم

مسرح يعتمد الخيال

 تونــس – احتضنـــت مدينـــة الثقافة 
الشاذلي القليبي مؤخرا بفضاء مسرح 
الجهـــات العرض قبل الأول لمســـرحية 
”الوحـــش“ التي جاءت بإنتاج مشـــترك 
بيـــن مســـرح الأوبـــرا ومركـــز الفنون 

الدرامية والركحية ببن عروس.
مســـرحي  عمـــل  هـــي  ”الوحـــش“ 
مقتبـــس من كتـــاب ”الوحـــش“ للكاتبة 
المجريّة آغوتا كريستوف، دراماتورجيا 
وســـينوغرافيا معز العاشوري، إخراج 
الكوريغرافيـــا  أمـــا  الفايـــدي.  يحـــي 
فهـــي لراقصة قطـــب الباليـــه والفنون 
الكوريغرافيـــة أميمـــة المناعـــي، وأداء 
كلّ مـــن نـــزار كشـــو ورامي الشـــارني 
وريحانة عباس وأحمـــد مدوري ومريم 
بن يطو، وعبدالمجيب ولاتي وشـــيماء 

عوني.
قدّمت  التـــي  المســـرحية  انطلقـــت 
باللغـــة العربية الفصحى على مســـرح 
تلحّـــف الظـــلام لتظهـــر الشـــخصيات 
الرئيســـية مرتديـــة ملابـــس واقية من 
الفايروســـات تقف أمـــام خلفيّة فيديو 
المؤثّـــرات  وتصاحبهـــا  ”مابينـــغ“ 
الصوتية، لتبدأ الأحداث بالتواتر حتى 
ظهور الوحش الـــذي أدّى دوره الممثّل 

رامي الشارني.
تروي المسرحية قصة كائن فضائي 
يرتطم بالأرض فـــي حركة كونية غريبة 
أمام أعين شـــاب يدعى بوب، حيث يقوم 
العلمـــاء بنقله إلـــى المخابـــر العلمية 
وإخضاعـــه لتجارب عديدة ليكتشـــفوا 

قدرته على التأقلم مع البشر.
وفي بيـــان للمنتجين أشـــاروا إلى 
أن هـــذا العمل قـــد دام التحضير له في 
المختبـــر أكثـــر من تســـعة شـــهور في 
ظـــروف اســـتثنائية، تعرضـــوا خلالها 
لمصاعب ومشاكل شتى صحية ومادية 
واجتماعيـــة، إلا أنهـــم  أصـــروا علـــى 
مواصلـــة العمـــل إلى آخر نفـــس، بغية 
البحث عـــن جماليات قادرَة على الإقناع 
وإيمانا منهم بأن الفن المسرحي يتطور 

عند الأزمات.
هكـــذا ينتمي العمـــل إلـــى كتابات 
الخيال العلمي، وهو توجّهٌ بات حاضرا 
في المســـرح التونســـي في الســـنوات 
الأخيـــرة فقـــط، حيث حضر فـــي أعمال 
لعصام العياري ووليد  مثل ”سابينس“ 
العيـــادي، و”الهربـــة“ لعزيـــز الجبالي، 
و”بيـــك نعيش“ لـحســـن الغربي ونوفل 

عزارة.
حضور الخيال العلمي في المسرح 
التونســـي يعيدنـــا إلى التســـاؤل عما 
مرتبطـــة  الظاهـــرة  هـــذه  كانـــت  إذا 
أم  المحتـــدم  التكنولوجـــي  بالواقـــع 
هي هـــروب مـــن المســـرح السياســـي 
والاجتماعي الذي انتهجته جل الأعمال 
المســـرحية الأخرى في تونـــس أم هي 

مغامرة تجريب؟
يعـــرّف الناقـــد المصـــري الراحـــل 
يوســـف الشاروني الخيال العلمي قائلا 
إن ”الخيـــال العلمي نوع من المصالحة 
بين الأدب والعلم اللذين يعتقد الكثيرون 
أن ثمـــة تعارضاً بينهما. فأحدهما يقوم 
علـــى الخيـــال، بينما الآخـــر لا يقوم إلا 
على أســـاس التجربة واستقراء الواقع 
والانتهـــاء مـــن ذلك كلـــه إلـــى قوانين 
محددة، بل إلى صيغ رياضية كلما أمكن 

ذلك“.

المزج بين الخيال والجانب العلمي 
تبلور في شـــكل فني مـــع الأدب، ولكنه 
تطـــور ليصل من المكتوب إلى البصري 
مع المسرح الذي يجمع مختلف الفنون 

وله علاقة وثيقة وقديمة مع الأدب.
ويعـــرف الدكتـــور إبراهيـــم حمادة 
بقوله  ”الخيالية“  الفانتازية  المسرحية 
”يقـــوم موضوع المســـرحية الفانتازية 
على سرحة الخيال إلى عوالم وهمية لا 
تشـــكل الواقع، ولربما تجاوز السرحان 
فيها نفســـه إلى آفـــاق الغيبات البعيدة 
وما فوق الظواهـــر الطبيعية“. ويؤرخ 
العلمـــي  الخيـــال  مســـرح  لانطلاقـــة 
 (1908) الأزرق“  ”الطائـــر  بمســـرحية 
لميترلنـــك. وقد تســـتخدم المســـرحية 
الفانتازية نظريات في العلوم الطبيعية 
لم تكتشـــف بعـــد، كما يحـــدث- عادة- 
فـــي المســـرحيات العلمية، كمـــا يمكن 
تحميلهـــا مدلـــولات ترمـــز إلـــى واقع 

سياسي أو أخلاقي أو ديني.

إن الخيـــال العلمـــي بذلـــك يمثـــل 
الشـــكل الطبيعـــى لميثولوجيا عصرنا 
أو كمـــا قال وليـــم بوروغـــس إنه يرى 
فيـــه ”ميثولوجيا عصر الفضـــاء“، أي 
أن الـــرأي الســـابق يقارب بينـــه وبين 
الميثولوجيا الإغريقية أو الرومانية أو 

الفرعونية.
وفـــي الحالة التونســـية ربما يكون 
الاتجاه إلى الخيال العلمي من قبل بعض 
الأعمال نوعا من التمـــرد على النمطية 
في المســـرح التونســـي، ذلـــك أن أغلب 
الأعمـــال اجتماعية وسياســـية، خاصة 
ما بعـــد الثـــورة التونســـية وانتعاش 
جـــو الحرية، حيـــث تخلـــى الكثير من 
المســـرحيين عن الخيـــال لصالح هول 
الواقع وحكاياته وأحداثه التي تفاجئنا 

كل يوم.
وجـــاءت أزمـــة فايـــروس كورونـــا 
الأخيـــرة والرحـــلات الفضائيـــة التـــي 
نجحت فيها البشـــرية في صف مسرح 
الخيال العلمي الـــذي يعتمد على العلم 
مازجا إياه بالخيال، حيث انفتحت آفاق 
جديدة للتفكير خارج الصندوق، وطرح 
إشـــكاليات تتجاوز الوعي الكلاســـيكي 
والخطـــي، انفتاحـــا على وجـــود أكثر 

رحابة.
هناك من يرى أيضا أن هذا المسرح 
ما هو إلا هروب من الواقع المأزوم الذي 
تتعقد مشـــاكله يوما بعد يـــوم واتجاه 
إلـــى تفعيل الخيال الفنـــي، في محاولة 
لتجـــاوز الواقع الذي شـــابه التشـــنج 
السياســـي والاصطفـــاف الأيديولوجي 

والتنميط الجمالي والفكري.
جماليـــات جديدة يقترحها مســـرح 
الخيال العلمي شـــأنه شـــأن المســـرح 
الفانتـــازي والعجائبـــي، وكلهـــا أنماط 
مســـرحية يبدو أنها ستتطور في المدة 

القادمة بشكل كبير.

هل يكون الخيال 
العلمي مستقبل 
المسرح التونسي

مسرحية «الوحش» عمل 

جديد ضمن نمط مسرح 

الخيال العلمي يؤكد توجه 

الكثير من المسرحيين إلى 

التجديد شكلا ومضمونا

خيال علمي


